
مــا طبيعــة العلاقــات بين قطــر وإيــران الــتي
تسببت في أزمة بين دول الخليج؟

, يونيو  | كتبه علي باكير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـانت تهمـة ربـط علاقـة مـع طهـران مـن بين الاتهامـات الـتي اسـتُخدمت ضـد قطـر، لتبريـر الإجـراءات
الأخــيرة الــتي اتخذتهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضــدها. والجــدير بــالذكر أن هــذه الصــلة قــد
تســببت في قطــع العلاقــات الدبلوماســية معهــا، فضلا عــن فــرض حصــار اقتصــادي عليهــا، هــذا إلى

جانب شن حملات إعلامية وسياسية ضدها وهجمات سيبرانية.

ببساطـة، نشـأت الأزمـة الحاليـة مـن لا شيء، ولم يكـن هنـاك داع مـن إطلاق هـذه الحـرب ضـد قطـر.
يـن العـودة إلى الـوراء، إلى سـت، أو فقـد كـان ينبغـي علـى السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة والبحر
عــشر أو  وحــتى قبــل  ســنة، لإيجــاد الأدلــة علــى ادعــاءاتهم الــتي لا علاقــة لهــا بــالأمير القطــري

وحكومته الحالية أو حتى ديناميات القوى الحالية في الشرق الأوسط.

يارة تاريخية إلى الدوحة،  التي كانت ربما الأولى من في الواقع، قبل سبعة أشهر، أدى الملك سلمان ز
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يارة، رقص الملك السعودي في حضور مُضيفه، مما يشير إلى أن علاقة السعودية نوعها. وفي تلك الز
مع الدوحة كانت جيدة جدا.

في القديم، كانت العلاقة بين الدوحة وطهران جيدة جدا، وقد وصلت ذروتها
في الفترة الممتدة بين سنتي  و، ولكن كان هذا منذ وقت طويل.

ومن وجهة نظر الدوحة، جاء ذلك التقارب في ظل ظروف خاصة وأسباب
استثنائية

مؤخرا، حضر المسؤولون القطريون ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين، ولم تكن
هناك إشارة واحدة إلى وجود مشكلة أو أن السعوديين سوف يشتكون من القضايا التي يتحدثون
عنهــا حاليــا، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بالعلاقــات الــتي تربــط قطــر بإيران. أمــا في اجتماعــات مجلــس
التعــاون الخليجــي، لم يتــم إثــارة شكــاوي ضــد قطــر، وحــتى خلال اجتماعــات جامعــة الــدول العربيــة

والقنوات التلفزيونية المشتركة بين هذه البلدان. إذا فكيف نشأت هذه الادعاءات ولماذا؟

في القديم، كانت العلاقة بين الدوحة وطهران جيدة جدا، وقد وصلت ذروتها في الفترة الممتدة بين
سنتي  و، ولكن كان هذا منذ وقت طويل. ومن وجهة نظر الدوحة، جاء ذلك التقارب

في ظل ظروف خاصة وأسباب استثنائية.

في ذلك الوقت، كان يوجد ما يسمى “بالمحور المعتدل” الذي كان لا يتسم بالكفاءة، نظرا لأنه يفتقر
ـــاء، خاصـــة عنـــدما كـــان يتعلـــق الأمـــر بتمثيـــل مصالـــح الشعـــب ودعـــم حـــق إلى صـــناع قـــرار أقوي
الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. وقد استغلت إيران هذه

الحقيقة للتلاعب بالمنطقة والحصول على تأييد ساحق من الجمهور العربي.

ــه شركــة “زغــبي” للخــدمات البحثيــة وجامعــة ــرأي الــذي أجرت في الحقيقــة، لا عجــب أن اســتطلاع ال
يلانــد، في ســنة ، كشــف أن الزعمــاء الثلاثــة الأكــثر شعبيــة في العــالم العــربي آنــذاك كــانوا؛ زعيــم مار

حزب الله حسن نصر الله، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

لم تكن علاقة قطر مع إيران أفضل من العلاقات التي تربطها العديد من دول
مجلس التعاون الخليجي مع طهران. في الواقع، إن الثورات العربية وضعت
قطر وإيران في صعاب شديدة في المنطقة. ونتيجة لذلك، انتقلت الدوحة نحو
دعم تركيا، لذلك تم تمهيد الطريق نحو تحسين العلاقات الإستراتيجية بين

البلدين

ية، وأصبحت تركيا نجما صاعدا في ومنذ سنة ، تغيرّ موقف قوى الشرق الأوسط بصفة جذر
المنطقـة. وقـد بـدأت بلـدان العـالم العـربي في التحـول مـن دعـم طهـران إلى دعـم أنقـرة، علـى غـرار قطـر.



بالنسبة لهم، يبدو أن تركيا كانت بديلا أفضل لإيران.

ومنـذ ذلـك الـوقت، لم تكـن علاقـة قطـر مـع إيـران أفضـل مـن العلاقـات الـتي تربطهـا العديـد مـن دول
مجلس التعاون الخليجي مع طهران. في الواقع، إن الثورات العربية وضعت قطر وإيران في صعاب
يــق نحــو شديــدة في المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، انتقلــت الدوحــة نحــو دعــم تركيــا، لذلــك تــم تمهيــد الطر

تحسين العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

عندما نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي، نلاحظ أولا أن عمان، على سبيل المثال، كانت ولا
تزال تملك علاقات متشعبة الأطراف مع إيران. ففي سنة ، وفرت مسقط سبل التواصل بين
إيــران والولايــات المتحــدة، قبــل أن تلعــب دورا وســيط سري بينهما. أمــا في ســنة ، لعبــت عمــان
دورا حاســما في تســهيل واســتضافة المحادثــات السريــة بين طهــران وواشنطــن. وأدت المحادثــات، في
نهاية المطاف، إلى إبرام الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” بين البلدين،

ثم إزالة العقوبات المفروضة على إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن عمان اتخذت كل هذه الخطوات متجاهلة بذلك المملكة العربية السعودية.
وقــد ســاهم الاتفــاق عمليــا في إضفــاء الشرعيــة علــى البرنــامج النــووي الإيــراني، الــذي ســمح لطهــران

بمواصلة تطوير واختبار قدرات صواريخها الباليستية، وأعطى “نظام الملا” اليد العليا في المنطقة.

يــاض ســحب في ســنة ، تــم إضرام النــار في الســفارة الســعودية في طهــران. وعنــدما قــررت الر
سفيرها من طهران، أبدت الدوحة تأييدها لقرار الرياض من خلال النسج على المنوال السعودي، في
ـــا لهـــذا الهجوم.وفيمـــا يتعلـــق حين أن مســـقط لم تتخـــذ أي إجـــراءات، علـــى خلاف إدانتهـــا شفاهي
كثر استقرارا مع طهران من الدوحة. فعلى بالعلاقات الدبلوماسية مع إيران، تتمتع الكويت بعلاقات أ
يارة كويتية تاريخية إلى طهران، إذ أن الأمير زار بنفسه إيران، للقاء سبيل المثال، شهدت سنة  ز

المرشد الأعلى.

في الواقع، اتصلت الكويت بطهران، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي لاستئناف حوار إستراتيجي
ــالذكر أنــه قبــل إعــادة انتخــابه، أجــرى ــران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ككــل. والجــدير ب بين إي

يارة إلى عمان والكويت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. الرئيس الإيراني حسن روحانى ز

وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات الاقتصاديــة مــع طهــران، تملــك الإمــارات العربيــة المتحــدة علاقــات قويــة مــع
كــثر مــن أي بلــد آخــر في المنطقــة. إذ تتمتــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بعلاقــات اقتصاديــة إيــران أ
يز التجارة واسعة جدا مع إيران. وفي السنوات الأخيرة، لعبت موا البلاد دورا متزايد الأهمية في تعز

مع إيران، بما في ذلك التجارة غير المشروعة.

يا رئيسيا لإيران، إذ أن حجم المبادلات وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر شريكا تجار
يــة الإيرانيــة الإماراتيــة يصــل إلى ، بالمائــة مــن حجــم التجــارة. وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة التجار

الرسمية أن التجارة مع دبي وحدها تمثل  في المائة من حجم مبادلات إيران مع الدول العربية.

في سنة ، بلغت قيمة التجارة بين إيران والإمارات  مليار دولار، قبل أن يشهد انخفاضا إلى



ــران، ولكــن ظلــت الإمــارات  مليــار دولار خلال ســنة ، بســبب العقوبــات المفروضــة علــى إي
العربية المتحدة تحتل . في المائة من قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران، في

تلك السنة.

لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورا كبيرا في الجهود الرامية إلى مساعدة
يز التجارة غير المشروعة النظام الإيراني على تجنب العقوبات الدولية وتعز

للحرس الثوري الإسلامي

 بالإضافـة إلى ذلـك، يعيـش قرابـة نصـف مليـون إيـراني في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وخاصـة في
دبي. ويملــك معظمهــم أقــارب في إيــران، وبعضهــم يقيــم علاقــات نشطــة مــع النظــام الإيــراني وفيلــق

الحرس الثوري الإسلامي على وجه الخصوص.

وخلال العقــدين المــاضيين، كــان الحــرس الثــوري ولايــزال يســتخدم دبي كبــاب خلفــي لأنشطتــه الماليــة،
يــة، وغســيل الأمــوال والعمليــات الاســتخباراتية، والمشتريــات العســكرية. وقــد لعبــت والأعمــال التجار
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة دورا كـبيرا في الجهـود الراميـة إلى مساعـدة النظـام الإيـراني علـى تجنـب
يز التجارة غير المشروعة للحرس الثوري الإسلامي. علاوة على ذلك، عرقلت العقوبات الدولية وتعز
قــوة وعمــق العلاقــات الثنائيــة بين إيــران والإمــارات عمليــة تنفيــذ العقوبــات الــتي فرضتهــا كــل مــن

الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي على طهران.

خلال سنة ، انتهكت العديد من الشركات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، قانون مراقبة صادرات
الأسلحة الأمريكية وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وقواعد المعاملات الإيرانية، لأنها أبرمت
صـفقات أسـلحة غـير مشروعـة تشمـل شراء معـدات عسـكرية أمريكيـة، بمـا في ذلـك مكونـات طـائرات

الهليكوبتر الهجومية والمقاتلة.

وفي ســنة ، صرحّ الرئيــس التنفيــذي لمؤســسة الــدفاع عــن الــديمقراطيات في واشنطــن، مــارك
دوبويتز، الذي كان مستشارا سابقا في إدارة أوباما وبوش حول السياسة الإيرانية المعتمدة، بأن “دبي
منـذ سـنوات طويلـة كـانت تسـبب متـاعب كـبيرة للإدارة الأمريكيـة لأنهـا تعـارض فـرض عقوبـات علـى

إيران“.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المنتصبة في دبي قد استخدمت من قبل الحكومة الإيرانية والحرس
الثـوري للتغلـب علـى أي عـائق مـادي ولحمايـة الحاجـة الملحـة لإتمـام البرنـامج النـووي، لهـذا السـبب

ظهرت هذه الشركات بكثرة في القائمة السوداء لوزارة المالية الأمريكية ولا زالت حتى الآن.

في واحدة من بين تلك الحالات نذكر أنه في سنة  أعلنت وزارة المالية الأمريكية أن “حزب الله
قــد اســتخدم شبكــة مجموعــة ســتارز هولــدينغ للتغطيــة علــى شراء أجهــزة إلكترونيــة معقــدة وبعــض
التكنولوجيات الأخرى من عدة مزودين حول العالم. كما “ساهمت تلك المعدات التي اشتراها حزب
الله عن طريق ستارز هولدينغ في تدعيم قدرات المجموعة المسلحة بشكل مباشر، بما في ذلك تطوير



يـــا وفي تنفيـــذ عمليـــات مراقبـــة في طـــائرات مـــن دون طيـــار اســـتخدمها في نشاطـــاته الأخـــيرة في سور
إسرائيل”.

كذلــك، يوجــد فــ لشبكــة مجموعــة ســتارز هولــدينغ في دبي وقــد فــرض عليهــا حظــر، كغيرهــا مــن
المؤسسات التي لديها فروع في دبي، واستخدمها حزب الله للتزود ببعض المحركات ووسائل الاتصال

والأجهزة الإلكترونية ومعدات الملاحة التي تُستخدم أساسا في الطائرات من دون طيار.

في السنة نفسها، أعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة المتهربين من العقوبات الخارجية الذين
يا وإيران، وقد احتوت القائمة على عديد الوحدات القائمة في الإمارات العربية تربطهم علاقة بسور
يـــر حصري المتحـــدة في كـــل مـــن أبـــوظبي ودبي. وفي ســـنة ، كشفـــت وكالـــة الأنبـــاء رويـــترز في تقر
تفاصـيل مساهمـة الإمـارات عـبر الصـيارفة والشركـات الوهميـة في دبي في تهريـب مليـار دولار نقـدا إلى

ية الإسلامية. إيران بهدف تجنب الحظر الغربي المفروض على الجمهور

“لم نلحظ أي تغيير مفاجئ في طبيعة العلاقة بين قطر وإيران في السنوات
الأخيرة، حتى عند النظر في الاتهامات الأخيرة في هذا الموضوع فهم لم يقدموا لنا

أي أدلة، كما أننا لم نتيقن بعد من صحة ادعاءاتهم”.

وعلــى ضــوء كــل هــذه المعطيــات، عنــدما ننظــر بعمــق إلى مساهمــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في دعــم
النظام الإيراني بالرغم من الخطابات الغاضبة التي نسمعها أحيانا من كبار مسئوليها، لن يكون من

الصعب علينا أن نصدق الادعاء الباطل والمغرض القائل بأن قطر مقربة جدا من طهران.

وحيـال ذلـك الشـأن، قـال لي مصـدر مقـرب لـديه معرفـة عميقـة بـأطراف الصراع في الخليـج الآن، نقلا
عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، وأحد الواعين بموضوع التواصل الأخير بين الولايات
المتحدة والسعودية إنهم، “يستمعون لاتهاماتهم في هذا الموضوع ولكن بصراحة هم رجعيون كثيرا
ويهتدون بأمور حصلت منذ زمن بعيد”. وأضاف المصدر نفسه، “لم نلحظ أي تغيير مفاجئ في طبيعة
العلاقة بين قطر وإيران في السنوات الأخيرة، حتى عند النظر في الاتهامات الأخيرة في هذا الموضوع

فهم لم يقدموا لنا أي أدلة، كما أننا لم نتيقن بعد من صحة ادعاءاتهم”.

كثر من هذا، من السخرية أن تمنع شركات الطيران القطرية من التحليق فوق الإمارات العربية بل وأ
المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، في حين ما زالت الإمارات تحتفظ برحلاتها المباشرة نحو
إيـران. فشركـة مهـان للطـيران، الـتي لـديها صـلة مبـاشرة بـالحرس الثـوري الإيـراني، والطـيران السـوري،

يا والإمارات. التابع لنظام بشار الأسد، لديها رحلات مباشرة بين إيران وسور

والجدير بالذكر أن شركة الطيران السوري قد عوقبت في سنة  على خلفية تعاملها مع الحرس
الثــوري، ومساعــدتها لحــزب الله في نقــل المعــدات غــير المشروعــة بمــا في ذلــك الأســلحة مــن أجــل دعــم
جيش النظام في حملته ضد الشعب السوري. كما عوقبت مهان للطيران من قبل الولايات المتحدة
عديــد المــرات منــذ ســنة  بســبب “دعمهــا للإرهــاب وتــوفير المــوارد الماليــة والعتــاد والتكنولوجيــا



للحرس الثوري الإيراني”.

كـثر أن العقوبـات الـتي فرضتهـا وزارة الماليـة الأمريكيـة علـى شركـة مهـان سـببه لكـن، مـا يثـير الصدمـة أ
خرقها للقوانين الدولية من خلال نقل أسلحة ودعم بشري لبشار الأسد والحوثيين في اليمن وحزب
الله في لبنان، وكل هذه الأنظمة والمليشيات حليف قوي أو عميل لدى إيران في الشرق الأوسط. لذا
يا واليمن ولبنان والعراق من أجل في الوقت الذي كانت فيه السعودية تحارب أذ إيران في سور
وقــف تقــدم طهــران في المنطقــة، كــانت الإمــارات العربيــة المتحــدة تيسر وتساعــد الإيــرانيين في دعمهــم،

والنتيجة فشلٌ يلقى به على عاتق قطر، مع العلم أن قطر ساعدت السعودية في كل هذه المناطق.

يـا علـى سبيـل المثـال، وعلـى الرغـم مـن أن الإمـارات العربيـة المتحـدة عضـو  في مجموعـة أصـدقاء سور
ومجموعــة “لايــك مايمنــدد”، إلا أن موقــف الإمــارات في الاجتماعــات السياســية الــتي تعقــد خلــف

الأبواب الموصدة تبدو أقرب لإيران منها للمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر.

في سنة ، دعم العديد من الأشخاص والشركات، خاصة البترولية التي
لديها مكاتب في الإمارات، الأسد وقواته الجوية من خلال توفير النفط

 والوقود. وعلى خلفية ذلك، عاقبت وزارة المالية الأمريكية في سنة
الشبكات التي توفر الدعم لنظام الأسد، والمساعدة له في برنامج أسلحة الدمار

الشامل

في المقابل، صرحت قطر في هذه الاجتماعات بأنها معارضة للمجموعات الإرهابية والمجموعات المتصلة
يا، ولا تهتم الإمارات بإيران أو  ألف عضو من المليشيات الطائفية التابعة بالحرس الثوري في سور
لها هناك، بل على العكس تستهدف المجموعات المعارضة للأسد والمخيم المعارض لإيران. كما أن عبد
الفتاح السيسي، الذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة، قد اتخذ موقفا مشابها لهذا السبب دعت
يا كذلك الاجتماع الوزاري في لوزان، بهدف مواجهة إيران مصر لحضور عدد من اللقاءات حول سور

المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر.

ــديها مكــاتب في ــة الــتي ل ــد مــن الأشخــاص والشركــات، خاصــة البترولي في ســنة ، دعــم العدي
الإمــارات، الأســد وقــواته الجويــة مــن خلال تــوفير النفــط والوقــود. وعلــى خلفيــة ذلــك، عــاقبت وزارة
الماليــة الأمريكيــة في ســنة  الشبكــات الــتي تــوفر الــدعم لنظــام الأســد، والمساعــدة لــه في برنــامج

أسلحة الدمار الشامل.

وفي شأن ذي صلة، عملت بعض الشركات وحتى بعض الأشخاص في الإمارات، على غرار شركة يولا
ســتار، الــتي تتخــذ مــن دبي مقــرا لهــا ممثلــة في مــديرها التنفيــذي صلاح حــبيب، وكيلا للقــوات الجويــة
يـــة، ولمكتـــب التزود العســـكري. بالإضافـــة إلى بعـــض يـــة، ولاســـتخبارات القـــوات الجويـــة السور السور
ية بما في ذلك مركز البحوث والدراسات العلمية، الذي يعمل على الوحدات التابعة لحكومة السور

تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية لنظام بشار الأسد.



ويعتقد أن أحمد الجربا، الرئيس السابق للتحالف الوطني السوري للثوار والقوات المعارضة، أحد أبرز
يـة تابعـة يـا. فقـط قبـل سـتة أشهـر، حـاورت إيـرم نيـوز، وهـي منصـة إعلام إخبار أذ الإمـارات في سور
للإمارات، الجربا فأجاب بوضوح عندما سئل إن كان سيقبل ببقاء الأسد في السلطة قائلا إن، “لن

يكون هناك أية مشكلة إن كان هذا من أجل البلد”.

وبالتالي، من المحتمل أن الجربا قد عبرّ عن أجندا خفية في تصريحه هذا حول الجهة التي يدعمها.
فالإمارات العربية المتحدة لا تخفي دعمها لقوى الثورة المضادة في العديد من الدول العربية، ولكن
أيضـا تـأوي وتسـتضيف وتـدعم الـدكتاتوريين العـرب العلمـانيين، ومرتكـبي المجـازر الجماعيـة، وأعضـاء

يا واليمن وفلسطين. الأنظمة الفاسدة وعائلاتهم من مصر وسور

كذلك، من الواضح أن المشكلة الإيرانية ليست بالمشكلة الحقيقية في أزمة مجلس التعاون الخليجي.
ــارة إعجــاب إلا أن اتهــام قطــر بقربهــا مــن إيــران وميليشياتهــا ليــس إلا وســيلة لجــذب الاهتمــام وإث
الجماهير العربية وخاصة السعودية، التي تحمل مشاعر عداوة قوية لإيران بسبب سياسات نظام
الملا ونشاطات قوات القدس في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة. ولكن، لأنهم ليس لديهم أدلة
يدعمون بها تصريحاتهم، فإن الوسيلة الوحيدة لدعم هذه الادعاءات الباطلة ضد قطر هو إظهار

كل عليها الدهر وشرب. قصص أ

ربمـا قـد ارتكبـت قطـر أخطـاء مـن قبـل، أو ربمـا هـي ترتكـب بعـض الأخطـاء الآن، كمـا تفعـل أيـة دولـة
أخرى في الشرق الأوسط أو في العالم، ولكن لا يعني هذا أبدا أن المملكة العربية السعودية والإمارات
العربية المتحدة تسير على الصراط المستقيم، فالمسار الصحيح لتجاوز مثل هذه الخلافات هو دعم

التعاون، وتحسين المشاركة، وتقوية التنسيق.

في الحقيقة، تصرح هاتين الدولتين بأن معاداتهما لإيران سيجفف منابع الإرهاب ويجلب الاستقرار
وهذا هو سبب معارضتهما لقطر. ولكن، في أحسن الأحوال إن تواصلت هذه الأزمة فستقود حتما
يــادة تــأثير إيــران، وتشتيــت جهــود الولايــات المتحــدة في مواجهتهــا ومواجهــة الإرهــاب وانتشــار إلا إلى ز
التطرف، وخلق صراع داخلي بين السُنة في كل المنطقة، وسيدفع دولا ومجموعات للارتماء في حضن

إيران.

المصدر: وكالة الأناضول
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